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الموسسة،شطلناا،تبككاا

المتطاهربالموتإدويسسهيل

مستغانمي:أحلام8

نجقغناحينالفه،رحمه،إدريسسهيلالدكتورمعتونسفيكنث

كطفليوفهاإدريسسهيلبكى.قئانينزارالغاليوفاةخبز

كان،فقدعمرهرفيتيبموتيوقهاماتمنهشيئاأنآخزم

يوقهاأذر!فلمأناأما.لصداقاتهووفثآعاطفئآالفه،رحمه

حزنيكانفقد"الصحافةإلىبكلمةءأدليثولانزار،علىدمعة

قابلءللإشهار.غيزعليه

نأدونشهزمزأنبعد،لأمريإدريسسهيلالدكتورغجدت

استطعث-ما-أؤخل،الواقعفيكنث،هدباء.ابنتهأعري

المشاركةعلىمجبرةوجدئنيوعندما.غيابهبفاجعةاعترافي

وتجغكالحضوزأبكىماكتبثنزار،لآبينالأربعينالذكرىفي

ماذا"وأنا؟ويسألنيبالبكاءئخهشالفه،رحمه،إدريسسهيل

؟"رثائيفيإذنستكتبين

آخئهقنيختبزكيبالموتليتظاهزجاهزاإدريسسهيلكان

يغنيه.كانالوفاءفوحدهفيه"رثاءهمقرألوويتمثىكئابه،من

آفصدقنأدريلنأثنييوقها"مشكلتي:ممازحةآزذوكنث

فيكلمتيألقيوأناألخنلاحتىالنحوثةأخطائيليليصخخ

ويقول:تلك،الجميلةضحكتهالفه،رحمهفتضثحك،أ".رثائك

أ"بعدينتثفصئحيماأحشنهفقبصخحهاإئاها"إعطيني

ماكثيزاالذيالكبيرذلكله،مدينةأناوكم،أحثهكمالفهيا

أخطىلمأثنيقلبهفيليشقغلكنالنحوثة.أخطائيصخح

مقامصمنليأرادماإلىالطريقآخطثولاأئؤته،حقفييوقا

وخلقيئ.أدبيئ

عنهأكتبولم.لهدموغلاالكبيزفالحزن؟إدريسلسهيلأبلت!

عاطفئآ.واجتاليسفالرثاءأيضتا"شيئا

شاعريتهاآستبيخأنمنأجملإدريسسهيلبالدكتورعلاقتي

الصفحاتأعمدةلملءعنه،الكتابةفيالآخرينبمزاحمة

.المناسباتخارجآحدثقنأبكيأنأخدث.الثقافية

فيالعربيالثقافيالناديأقامهاندو؟فيالجزائريةالرواتيةألقئهاكلمة-.:

كتبثفلطالما؟يقرأهلندامماالمقاكهذاأكتدبأنجدوىماثم

حينقلبيإلىالمحئبةمسئاتهفيطقغا،بالذاتهولإدهاشه

الجديدةروايتينص!عليهآغرضوأنا،البيروتيةبلهجتهيصيح

عنواتها:أو

سرير؟ا"عابرعنوانلاقيتيهوين..."يحرق

وأطمئن،نصئيجودةبنبرتهوآقيسنبي،فزخةأحدثكنثكم

فقد.قلبهفيمكانتيإلىاستناذاالأدبقلبفيمكانتيإلى

فيالكلمةهذهتعنيهمابكلالأدقيهوالآدابدارصاحدثكان

ومؤلفه.صاحئههوالذيالمنهلقاموس

غياقي؟تناسبكلمةصأئة،اللغةسئذ

"؟..الموت"غئبه"توفي"؟"غاب"؟"مات"؟"رحل"؟

الكئاب؟منجيلأأنجبقنيموثوكيف

أسمائهاتفاوتعلىلذزئةءأدبيةأتاإدرشىسهيلكان

بعبورونجومئتهاشهرتهاصنتعتوتاريخها،وأقلامها

نزاربهامزدايىفيتكونأنقخدءأفي.الآدابداربؤابة

ومحمودوأدونيسالسضانوغادةمحفوظونجيبقئاني

درويش!

سهيلالدكتورفإن،الدمقرابةمنأقوىالحبرقرابةولأن

فيشاركالذيوالرجل،آبائيأحذبل،ناشرييكنلمإدريس

كانالقوميخطياستقامةعلىالحفاظوفي،ضميريصنع

ذفعحذإلىمفلسة؟وقضاياقيمءمهذدة؟عندفاعهفيفدوتي

ومكاسبهصختهمنثمنها

علىأحذتجزآما.غيرهجيوبفيتدفقبماقلفهتلؤثما

إرتلأبنائهتركلذا.للبيعكانتمافمبايىئه"صمتهشراءعرض

تنحني.ألأالأدبيةذرئتهوغنم،القيم

ادرش!سهيللرحيلالأربعيزالذكرىبمناسبةبيروت
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سسةلمؤا،شطلناا/تبلكها

زخللذاالموقصاهوكان"المواقفقارعةعلىيوماوقفما

أودىالذينفشهالفزمنبالدايممريضتاشريقها،نظيقا،واققا،

القوميةدايم.بجيله

العربيةالأمةروايةمنالأخيزالفصلعنهآخقؤا.الروائيهو

أحلافه.إليهالتماعنهيخجبواكيالتلفزيونجهازعنهقتعوا

الكراهية!شوارغبيروتفييغبروجثمائهسيبكيكانكم

لاراهبيروتفيأكنلمأئنيالفهوأحمدالمشهد،ذلكفيأفكر

ظهزهئوليلاالنبلأنذلكففبلأ"دوقارأيئهفقد.فذبيرايغبر

تمشىكيفعائدةعمرهورفيقةورائدةورناسماحفيأفكر

نزازاوالذهاسألثعندماهدباءوتخضرني؟خلفهالمشيئلهم

فأجابها؟"توفيقجثمانخلفتمشيأناستطعتكيف،"بابا

أمشيكنث...خلفهأمشيكنثما"أناالمفجوعالأببقسلب

."معه

الدكتوركانفما.حضرتهفيبلعنه،نحكيلاالآنل!ئنا

لتعذده،بلواحدةدفعةليموتواحذازخلأإدريسسهيل

أفبئمماكلفيلهوفائييختبركانلوكماأكثز،الآنيخضوني

عليه

قفماهواليوتمصرامةأكثزهو.اليومعليئقسوةأكثزهو

الآنإئه.يفعلكانكماخذيعلىقبلةيسر!أو،يمازحني

أبي.صاربل،ناشريعادماالموث،غئتهفذليحاسبنييعود

الموتأأيهاأباء؟منليأخذتماكثيز

وضعث،أبيوقبرنزاروقبرقبر؟بينمسافةءوسطئةصعند

الآنبعدواحذاواحذاأسألهمأنوعليئمكتبي

النصن؟هذاراضءعنأنتهل.إدريسسهيلالدكتور"بابا-

،المبادئعلىالجلوسأرفضزلثمالأئنيبيسعيذأنتوهل

عفمتني؟"كما

لاأبي.أئاديذدعنيالموثباغذناوقدالآن.نزار-"وأنت،

زالأمانزار...أبي؟يتيممبدعكلإنليقلتأماتضحذ

جعلذمامزةكتبثأئنيأئم؟بروايةءجديدةأدؤخذأنبإمكاني

بي؟"شهادتذعلىتتدم

جئتماإئذهناكتقولزلتأما..الشريفمحمدأبي"وأنت،-

يوقاوأخجلئذ..بيحلقذخئثأثنيأئملئثجتني؟إلأالعالمإلى

؟"الترابرفاقأمام

بنا!الموتىظنحسنعندالبقاغأصعدتما...إلهييا

يحدث،فنقبورإلىظهزهالمرءئشنبأنأصع!تما.إلهييا

ليكتب!كفمانجفسن

بيروت

ر،زو؟زر؟!ا،3كه
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